
 
 
 

كَ﴾   1
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

الحمدلله الذي يعلم ما كان وما يكون، وما  

يكون،   كيف  كان  لو  يكن  فِي  ﴿لم  مَنْ  هُ 
َ
وَل

بِرُونَ 
ْ
 يَسْتَك

َ
رْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ السَّ

حُونَ   ِ
يُسَب  يَسْتَحْسِرُونَ*   

َ
وَلَ عِبَادَتِهِ  عَنْ 

  
َ

هَارَ لَ يْلَ وَالنَّ
َّ
رُونَ الل

ُ
، والصلاة والسلام ﴾يَفْت

الذي أرسله   ، على خير خلقه، وخاتم رسله

ينِ ﴿ربه   ِ
ى الد 

َ
هِرَهُ عَل

ْ
ِ لِيُظ

حَق 
ْ
هُدَى وَدِينِ ال

ْ
بِال

ونَ 
ُ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
الْ رِهَ 

َ
ك وْ 

َ
وَل هِ  ِ

 
ل
ُ
عليه   ﴾ك الله  صلى 

إلى   بهديه  اهتدى  ومن  وصحبه،  آله  وعلى 

 يوم الدين، أما بعد: 



 
 
 

كَ﴾   2
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

؛ فالتقوى خيرُ  -يها الناس أ- فاتقوا الله تعالى  

لِباسٍ   رْجَعُونَ فِيهِ ﴿زادٍ وخيرُ 
ُ
ت يَوْمًا  قُوا  وَاتَّ

  
َ

سَبَتْ وَهُمْ لَ
َ
فْسٍ مَا ك

َ
لُّ ن

ُ
ى ك

َّ
وَف

ُ
مَّ ت

ُ
ِ ث

َّ
ى اللَّ

َ
إِل

مُونَ 
َ
ل
ْ
 .﴾يُظ

فلا  ى، 
َ
تبق  

َ
الآخرة وإنَّ  تفنَى،  الدنيا  إنَّ 

كم عن الباقِية،  شغِلنَّ
ُ
كم الفانية، ولَ ت نَّ لهِيَّ

ُ
 ت

 الدنيا مُنقطِعة، والْصيرُ إلى الله.

 اد الله: عب

ولم   ا، 
ً
عبث يخلقكم  لم  اَلله  أن  اعلموا 

 يرسِ 
ْ
 ل
ُ
عَ   مْ ك  ،

ً
مبلغَ هملا    هِ مِ نعَ   لِم 

ُ
م، عليك



 
 
 

كَ﴾   3
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

 وأحص َ 
َ
   هُ ى إحسان

ُ
يْنَ وَهُوَ  ﴿م،  إليك

َ
أ مْ 

ُ
مَعَك

نْتُمْ﴾ 
ُ
ك ِ مَا 

كل  في  ومعَ وأوانٍ   حينٍ   ،   ،   ِ
 كل 

يَ وجانٍ   إنسانٍ  لَ   ، 
ْ
عن    شخص    ويهِ ل

يُ شخصٍ  ولَ  كلُّ صوتٍ   عنْ   صوت    لهيهِ ،   ، 

ِ به، غِ   ش يء قائم    له، وكلُّ   ش يءٍ خاضع  
نى كل 

ِ فقيرٍ 
كل  وعزُّ   ذليلٍ   ، 

ُ
وقوة  ،   ِ

،  ضعيفٍ   كل 

ِ   عُ زَ ومفْ 
 ملهوفٍ   كل 

َّ
تكل من  سمِ ،     عَ م 

َ
ه، نطق

سكتَ  عاشَ سرَّ   مَ علِ   ومن  ومن  فعليه   ه، 

 
ُ
 فإليه مُ  ه، ومن ماتَ رزق

َ
 . هُ لبُ نق



 
 
 

كَ﴾   4
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

أعظمَ ربَّ   سبحانكَ  ما     نا 
َ
أعزَّ كَ شأن وما   ،  

 
َ
   ما نرى منْ   ك، ما أعظمَ سلطان

َ
 خ
ْ
، وما كَ قِ ل

   في جنبِ   هُ عظيمَ   أصغرَ 
ُ
  وما أهولَ ،  كَ تِ رَ دْ ق

ملكوتِ  من  نرى  أحقرَ كَ ما  وما  فيما    ذلكَ   ، 

 .كا من سلطانِ عنَّ   غابَ 

الآخِرُ   تَ 
ْ
ن
َ
وَأ  ، يء 

َ
ش  كَ 

َ
بْل
َ
ق فليسَ  لُ  الْوَّ تَ 

ْ
ن
َ
أ

فليسَ  اهِرُ 
َّ
الظ تَ 

ْ
ن
َ
وَأ  ، يء 

َ
ش  بَعْدَكَ  فليسَ 

كَ  
َ
دُون فليسَ  البَاطِنُ  تَ 

ْ
ن
َ
وَأ  ، يء 

َ
ش  كَ 

َ
وْق

َ
ف

يء  
َ

هُ  ،  ش 
ُ
وْل

َ
حَقُّ  ﴿ق

ْ
فِي  ال يُنْفَخُ  يَوْمَ  كُ 

ْ
ل
ُ ْ
الْ هُ 

َ
وَل



 
 
 

كَ﴾   5
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

حَكِيمُ  
ْ
هَادَةِ وَهُوَ ال يْبِ وَالشَّ

َ
غ
ْ
ورِ عَالِمُ ال الصُّ

بِيرُ﴾
َ
خ
ْ
 .ال

د أخبرنا عن نفسِهِ أنَّ 
َّ
 وعدُه، وأك

ُ
ف

َ
ه لَ يُخل

إحداها:  في أربعِ مناسباتٍ مختلفاتٍ،    ذلكَ 

كَ  ،  ةِ القيامَ   يومِ ب  وعده نَا إِنَّ اسِ  جَامِعُ  ﴿رَبَّ النَّ

يعَادَ﴾ ِ
ْ
 الْ

ُ
لِف

ْ
 يُخ

َ
َ لَ

َّ
 رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّ

َ
 . لِيَوْمٍ لَ

ذِينَ   الْؤمنين  ثوابِ وعده بوالثانية:  
َّ
كِنِ ال

َ
﴿ل

 
 
ة  مَبْنِيَّ

 
رَف

ُ
وْقِهَا غ

َ
 مِنْ ف

 
رَف

ُ
هُمْ غ

َ
هُمْ ل وْا رَبَّ

َ
ق اتَّ

نْهَارُ  
َ ْ
الْ حْتِهَا 

َ
ت مِنْ  جْرِي 

َ
ِ  وَعْدَ  ت

َّ
  اللَّ

ُ
لِف

ْ
يُخ  

َ
لَ

يعَادَ﴾ ِ
ْ
ُ الْ

َّ
 . اللَّ



 
 
 

كَ﴾   6
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

وعده الْؤمنين بالنصر، والكافرين والثالثة:  

  ﴿،  بالعقاب
َ

صِيبُهُمْ يَزَالُ  وَلَ
ُ
ت فَرُوا 

َ
ك ذِينَ 

َّ
 ال

رِيبًا مِنْ دَارِهِمْ 
َ
حُلُّ ق

َ
وْ ت

َ
أ  
 
ارِعَة

َ
بِمَا صَنَعُوا ق

يعَادَ﴾ ِ
ْ
 الْ

ُ
لِف

ْ
 يُخ

َ
َ لَ

َّ
ِ إِنَّ اللَّ

َّ
تِيَ وَعْدُ اللَّ

ْ
ى يَأ  . حَتَّ

بوقوعوالرابعة:   مستقبلِ أمورٍ    وعده   في 

 
َ
ك الدنيا،  أ هذه  أخبر  لبون الرومَ نَّ  ما 

ْ
   سيغ

 
َ
 بعد غ
َ
لهم   يُظنَّ م  في وقتٍ لوكان ذلك  ،  بِهم ل

 ، نصر  وَعْدَهُ   فيه   ُ
َّ

 اللَّ
ُ
لِف

ْ
يُخ  

َ
لَ  ِ

َّ
﴿وَعْدَ اللَّ

مُونَ﴾
َ
 يَعْل

َ
اسِ لَ رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
في  كان  وقد  ،  وَل

الوعدِ     هذا 
ً
كانوا    للمسلمينَ   كرامة الذين 



 
 
 

كَ﴾   7
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

كتاب،  أهل  لْنهم  الروم؛  تغلب  أن  يحبون 

للمشركينَ  كانوا    وتحديًا  أن  الذين  يحبون 

 .م أصحاب أوثانلْنه ؛تغلب الفرس

لما سمع الْشركون قوله تعالى بعد هزيمة ف

)الروم:   ) ١﴿الم  ومُ  الرُّ لِبَتِ 
ُ
غ ى ٢( 

َ
دْن

َ
أ فِي   )

لِبُونَ﴾
ْ
سَيَغ بِهِمْ 

َ
ل
َ
غ بَعْدِ  مِنْ  وَهُمْ  رْضِ 

َ ْ
، الْ

بكرقالوا   يقول  لْبي  ما  إلى  ترى  ألَ   :

يزعمُ  . فارسَ   تغلبُ   الرومَ   أنَّ   صاحبك؟ 

صَ ف أن    قَ دَ قال:  لك  هل  قالوا:  صاحبي. 

؟ فجعل بينه وبينهم  -كنراهنَ  :أي-  كنخاطرَ 



 
 
 

كَ﴾   8
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

 
ً
  قبلَ   الْجلُ   فحلَّ   من الإبل،  على عددٍ   أجلا

   ذلك النبيَّ   ، فبلغَ فارسَ   الرومُ   أن تغلبَ 

دعاك فساءَ  "ما  بكر:  لْبي  وقال  وكرهه،  ه 

ا لله ولرسوله. فقال: إلى هذا؟" قال: تصديقً 

لهم"تعرَّ     ،ض 
ْ
الخط إلى    ،روأعظم  واجعله 

لهم: ،  سنين"  بضعِ  فقال  بكر  أبو  فأتاهم 

 : ؟ قالواأحمدُ   ، فإن العودَ هل لكم في العودِ 

 ،  نعم
َ
غ حتى  السنون  تلك  تمض   فلم 
َ
  تِ بَ ل

ُ وَعْدَهُ وَعْدَ  ﴿،  فارسَ   الرومُ 
َّ

 اللَّ
ُ
لِف

ْ
 يُخ

َ
ِ لَ

َّ
اللَّ

 
َ

اسِ لَ رَ النَّ
َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
مُونَ﴾وَل

َ
 .يَعْل



 
 
 

كَ﴾   9
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

بكرٍ،  الْؤمنُ ف بأبي   و   يتأس ى 
ُ
الثقة   تملؤه 

و   وعْدِ ب و ب  اليقينُ الله،  فاقدُ حصوله، 

دَ   مركبٍ ك   الإيمانِ   بلا 
َّ
 ةٍ ف

ُ
ت  ، ِ

 
من   الريحُ   بهُ قل

ِ   به الْوجُ   ، ويذهبُ كل جهةٍ 
، حتى مكانٍ   في كل 

سبيل   عن  بما صدَّ  التيه  ظلمات  في  يغرق 

 .، والعياذ باللهالله

ما   ولكم أقول  لي  وأستغفر الله  تسمعون، 

الغفور   هو  إنه  فاستغفروه،  ذنب  كل  من 

 الرحيم. 



 
 
 

كَ﴾   10
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

الحمد لله رب العالْين، ولَ عدوان إلَ على  

الظالْين، وصلى الله وسلم على خير خلقه  

اهتدى  ومن  وصحبه  آله  وعلى  أجمعين، 

 بهديه إلى يوم الدين، أما بعد عباد الله: 

ما   زماننا،  في  الفتن  أعظم  من  حصل فإن 

أعمالِ   الكفرِ   لْهلِ  في  تمكنٍ   الحياةِ   من 

الْسلمين عنها، فظنَّ بعضُ   عجزِ مع  الدنيا،  

على    
 
علامة التمكنَ  أنَّ  العقولِ  ضعافِ 

 عنه، وقد أوضح  
 
، وأن العجزَ تخلف الحقِ 

ه  الله
ُ
جلال الفتنة،   جلَّ  هذه  كتابه  في 



 
 
 

كَ﴾   11
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

بأزمان  وخفَّ  وقوعها  قبل  شأنها،  من  ف 

إخباكثيرة،   عند  وعده   رِهوذلك  بتحقق 

 عن أكثر الناس العلمَ يهِ  بنصر الروم، ونف

به وبقدرته، وبما يكون لهم من جزاء أبديٍ 

 على أعمالهم،  
ْ
في الوقت نفسه لهم    أثبتَ   إذ

وَعْدَهُ  آخر    علمًا  ُ
َّ

اللَّ  
ُ
لِف

ْ
يُخ  

َ
لَ  ِ

َّ
اللَّ ﴿وَعْدَ 

 ( مُونَ 
َ
يَعْل  

َ
لَ اسِ  النَّ رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ كِنَّ 

َ
مُونَ  ٦وَل

َ
يَعْل  )

خِرَةِ هُمْ 
ْ

يَا وَهُمْ عَنِ الآ
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
اهِرًا مِنَ ال

َ
ظ

ونَ﴾  
ُ
افِل

َ
ظاهرِ   الْقصورُ   العلمُ و غ  على 

غايةِ   الحياةِ  في  وضيقِ الحقارةِ   الدنيا   ،  



 
 
 

كَ﴾   12
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

العلمِ   بالنسبةِ   ،المجالِ   بخالقِ   إلى 

، وبما ونواهيهِ   هِ بأوامرِ و ،  والْرضِ   السماواتِ 

 يُ 
َ
ِ ، وما يُ نهُ ع   هُ دُ بعِ وما يُ   ،منهُ   العبدَ   بُ ر ِ ق

 
د خل

النعيمِ  ِ   في  من   ،الْبديِ    والعذابِ   الْبدي 

ما الله    فسبحانَ ،  والشرِ    الخيرِ   أعمالِ 

 ، وما أعْ هُ أعلمَ 
َ
 .هُ تعليمَ  ، وما أحسنَ هُ مَ ظ

يُ  منعُ ولَ  هذا  من   العلومِ   تعلمِ   فهم 

 الدنيويةِ 
ُّ
تعل الواجب  بل  منها    النافعِ   م ، 

 
ُ
 كلمةِ   على إعلاءِ   بهِ   ه؛ للاستعانةِ واستعمال

 قدِ ف،  الدنيا والآخرةِ   ، وإصلاحِ هِ ومرضاتِ   اِلله 



 
 
 

كَ﴾   13
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

في      النبيُّ   انتفعَ  الْشركين  أحد  بدلَلة 

الفرس  تههجر  خطط  من  وبخطةٍ   ،

 الخندق.الكافرين في غزوة 

الباطل والعاقل   أهل  تلبيس  من  يحذر 

التي  فهم لَ يؤمنون بالآيات  ،  استخفافهمو 

 عن غيرها مما   ،تحققت أمام أعينهم
ً
فضلا

 في علم الغيب كالثواب والعقاب في الآخرة، 

ئِنْ  قال الله سبحانه في آخر سورة الروم:  
َ
﴿وَل

ذِينَ  
َّ
نَّ ال

َ
يَقُول

َ
 جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ ل

َّ
تُمْ إِلَ

ْ
ن
َ
رُوا إِنْ أ

َ
ف
َ
ك

ونَ﴾ 
ُ
رأوا   ،مُبْطِل أنهم  مع  يقولون  هكذا 



 
 
 

كَ﴾   14
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

وعد الله بغلبة الروم في بضع سنين،    تحققَ 

 ر الله تعالى نبيه  ولْا كانت هذه حالهم أمَ 

له:    
ً
 قائلا

َ
وَلَ حَقٌّ   ِ

َّ
اللَّ وَعْدَ  إِنَّ  اصْبِرْ 

َ
﴿ف

يُوقِنُونَ﴾  
َ

لَ ذِينَ 
َّ
ال كَ  نَّ فالخ يَسْتَخِفَّ فيف  ، 

فيجزعُ   يتأثر تحريك،  ويضطربُ    بأدنى 

وعكسُ   ويظهرُ  الغضب،  الْوقنُ ه  عليه 

،  ، الذي لَ يستبطئ وعد اللهالثقيلُ   الراسخُ 

تضعف   ولَ  الْبطلين،  شبهات  تزعزعه  ولَ 

يقينه تشويشات الْغرضين، ممن يتكلمون  

 .في دين الله بغير علم



 
 
 

كَ﴾   15
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

  ِ
النبي  يتضمن   ونهيُ  الَستخفاف،  عن 

أمتِهِ   أولى،  عنه  نهيَ  باب  يحصل من  ولَ 

وترك  الْستخفين،  عن  بالبعد  إلَ  الَنتهاء 

من   فإن  وأفكارهم،  نتاجهم  أدمن متابعة 

الدين، ثوابت  في  الْشككين  جاءَه   متابعة 

، أو حَزَن، ، أو ضيق 
 
، أو خوف تْ   شك    وخِيفَ

 
ُ
ش يَ ، و عليه الفتنة

ُ
 .الضلالُ  عليهِ   خ

من الذين   قوا الله يا عباد الله وكونواألَ فات

أحسنه،   فيتبعون  القول  يستمعون 

واستشعروا مراقبة السميع البصير، الذي 



 
 
 

كَ﴾   16
ن َّ
َّ ف  خ ِ
َ سْت 

َ ي 
 ﴿ وَلَا 

 

وقوا  يعلم خائنة الْعين وما تخفي الصدور،  

الناس   وقودها  نارًا  وأهليكم  أنفسكم 

والحجارة، فإن الشقي من حرم رحمة الله  

بالله ا 
ً
إلعياذ وتقربوا  ربكم  ،  بعبادته، ى 

وصلوا  ،  من طاعته  كمأيام سائر  وأكثروا في  

صلى   فمن  ا،  طرًّ الورى  خير  على  وسلموا 

 عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا.

 


